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 نب يرفع مانة المرأة ويستشير زوجاته

لم يشهد التاريخ الإنسان رجلا عظيماً مثل رسولنا الريم محمد بن عبد اله، صل اله عليه وسلم، فلم ين صاحب
رسالة عظيمة وحسب، وإنما كانت سيرته ومسيرته الت امتدت نحو ثلاثة وستين عاماً، أنموذجاً فريداً لرسول عظيم،
ونب كريم، وقائد ملهم، وإنسان بلغ من الصدق والأمانة والرأفة والرحمة والتسامح مع الآخر مبلغاً لم يصل إليه أحد

[من العالمين، ولم لا وقد قال اله ف شأنه: وما ينْطق عن الْهوى * انْ هو ا وح يوح [النجم: 4 5

:ه تعالان كما قال الكان يعتبرها عاراً، ف ة الحقوق، بل إن المجتمع الجاهلهدَرهانة، ومكانت المرأة قبل الإسلام م
هدُسي مونٍ اه َلع هسميا بِه رّشا بم وءن سم مالْقَو نى مارتَوي ،يمظك وها ودوسم ههجو ظَل َبِالأنْث مدُهحا ّرشذَا باو»

.(ف التُّرابِ الا سآء ما يحمونَ» (النحل: 58 و59

وجاء الإسلام فرم المرأة تريماً لم تعرفه قبل ولم تشهده بعد، رغم كثرة المنظمات النسائية ف العالم المعاصر، حيث
جعل إحدى سور القرآن باسم «النساء»، وأخرى باسم «مريم». قال اله تعال: «يا ايها النَّاس اتَّقُواْ ربم الَّذِي خَلَقَم

من نَّفْسٍ واحدَة وخَلَق منْها زَوجها وبث منْهما رِجالا كثيرا ونساء واتَّقُواْ اله الَّذِي تَساءلُونَ بِه والارحام انَّ اله كانَ



.(علَيم رقيبا»(النساء: 1

وجاء رسول اله، صل اله عليه وسلم، فرفع مانة المرأة أماً وزوجة وبنتاً وأختاً، وأوص بها ثلاثاً، فقال لمن سأله
عن أحق الناس بحسن الصحبة: أمك ثم أمك ثم أمك، ثم أبوك. وقال، صل اله عليه وسلم: «من كانت له أنث فلم يئدها

ولم يهِنها، ولم يوثر ولده عليها أدخله اله الجنة». وقال أيضاً: «من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو
.«أختان، فأحسن صحبتهن واتق اله فيهن، فله الجنة

والمتأمل ف السنة النبوية الشريفة، يجد مدى حرص الرسول عل توصية الرجال بالمرأة، وحفظ حقوقها، وحسن
معاملتها، وذلك قبل أن يعرف «الآخر» ما يسم بمنظمات حقوق المرأة؛ فقد روِي عن الرسول الثير من الأحاديث

.الشريفة الت تتعلق بالنساء ف كل ما يخص حياتهن

روى أبو هريرة رض اله عنه، عن رسول اله، صل اله عليه وسلم، أنه قال: «من كانَ يومن باله واليوم الآخرِ، فلا يوذِ
جاره، واستَوصوا بالنّساء خَيراً، فإنَّهن خُلقْن من ضلَع، وإنَّ أعوج شء ف الضلَع أعلاه، فإنْ ذَهبت تُقيمه كسرتَه، وإنْ

.«تَركتَه لَم يزل أعوج، فاستَوصوا بالنّساء خَيراً

شيئاً غير ننهون ملم، ليس تَمانٍ عندَكوع نخَيراً؛ فإنَّه ّساءوا بالنصه قال: «ألا واستَوبن كعب، أنّ رسول ال وروى أب
ذلكَ، إ أنْ يأتين بفاحشة مبيِنة، فإنْ فَعلْن فاهجروهن ف المضاجع، واضرِبوهن ضرباً غير مبرِح، فإنْ اطَعنَم فلا

تَبغوا عليهِن سبيً. أ إنَّ لم عل نسائم حقًاً، ولهن عليم حقًاً؛ فأما حقُّم عل نسائم فلا يوطىن فُرشَم من
.«تَرهون، ولا ياذَنَّ ف بيوتم لمن تَرهون، أ وإنَّ حقَّهن عليم أنْ تُحسنوا إليهِن ف كسوتهِن وطَعامهِن

وعن أب سعيد الخدري، قال رسول اله: «إنَّ الدُّنْيا حلْوةٌ خَضرةٌ، وإنَّ اله مستَخْلفُم فيها، فَينْظُر كيف تَعملُونَ، فَاتَّقُوا
الدُّنْيا واتَّقُوا النّساء، فإنَّ اول فتْنَة بن اسرائيل كانَت ف النّساء». وقال صل اله عليه وسلم: «خَيركم خَيركم لاهله وانَا

خَيركم لأهله». وقال أيضاً: «انَّ النّساء شَقَائق الرِجالِ». وبشَّر صل اله عليه وسلم من يرع شؤون الأرملة، فقال:
.««الساع علَ الارملَة والْمسين كالْمجاهدِ ف سبِيل اله او الْقَائم اللَّيل الصائم النَّهار

وكان رسول اله يستشير زوجاته ف بعض الأمور؛ روى الإمام أحمد والبخاري عن المسور بن مخرمة ومروان بن
الحم، رض اله عنهما، قالا: إن رسول اله صالح أهل مة، وكتب كتاب الصلح بينه وبينهم، فلما فرغ قال للناس:
«قوموا فانحروا، ثم احلقوا. قالا: فواله ما قام منهم رجل حت قالها ثلاثاً، فلما لم يقم أحد منهم، ولا تلم أحد منهم،

دخل عل أم سلمة فذكر لها ما لق من الناس، فقالت أم سلمة: يا نب اله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تلم أحداً منهم كلمة
حالقك فيحلقك. فخرج ففعل ذلك، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً حت دْنَكَ وتدعوتنحر ب حت

.ياد بعضهم يقتل بعضاً

وكانت أسماء بنت يزيد بن السن، رض اله عنها، خطيبة النساء، تنوب عنهن ف مخاطبة الرسول فيما يتعلق بهن،
وأتته ذات مرة فقالت له: يا رسول اله، إن رسول من ورائ من جماعة نساء المسلمين، يقلن بقول وهن عل مثل

رأي.. إن اله تعال بعثك إل الرجال والنساء، فآمنا بك، واتبعناك، ونحن معاشر النساء مقصورات مخدرات، قواعد
بيوت، ومواضع شهوات الرجال، وحاملات أولادهم، وإن الرجال فضلوا بالجمعات وشهود الجنائز، والجهاد، وإذا

خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم، أفنشاركهم ف الأجر يا رسول اله؟ فالتفت رسول اله إل أصحابه
فقال: هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ فقالوا: بل يا رسول اله، فقال رسول اله: انصرف يا



أسماء وأعلم من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها، وطلبها لمرضاته، واتباعها لموافقته، يعدل كل ما
ذكرت للرجال. وانصرفت أسماء وه تهلل وتبر استبشاراً.  وأمر رسول اله صل اله عليه وسلم بتعليم المرأة،

فقال:«ايما رجل كانَت عنْدَه وليدَةٌ فَعلَّمها فَاحسن تَعليمها، وادبها فَاحسن تَادِيبها، فَلَه اجرانِ». وكان صل اله عليه
وسلم يخصص يوماً للنساء لتعليمهن ووعظهن، وجعل من حق الفتاة أن تختار شريك حياتها؛ فعن عائشة رض اله

النب يأت حت خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلس ابن أخيه ليرفع ب جنزو عنها، أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أب
صل اله عليه وسلم، فجاء رسول اله فأخبرته، فأرسل إل أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول اله، قد

.أجزت ما صنع أب، ولن أردت أن تعلم النّساء أنْ ليس للآباء من الأمر شء

تقول المستشرقة الألمانية سيجريد هونه (1913-1999) ف كتابها «شمس اله تشرق عل الغرب»: كان رسول
تق ون المرأة متدينة، لها لباس معين، حتالإسلام يعرف أن المرأة ستجد طريقها بجوار الرجل ذات يوم، لذا آثر أن ت

نفسها شر النظرات وشر كشف العورات. ورجل بهذه العبقرية لا أستطيع أن أقول إلا أنه قدم للمجتمع أسم آيات
.المثالية وأرفعها، وكان جديراً أن تظل الإنسانية مدينة لهذا الرجل الذي غير مجرى التاريخ برسالته العظيمة
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